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 نظرىاللاهوت ال
 بقلم نيافة الانبا بيشوى مطران دمياط

 
 :مقدمة

لبراهين العقلية تستخدم ، ابراهين عقلية وبراهين نقلية: ن من البراهينلاهوتية هناك نوعالفى العلوم ا
ستند إلى نما عندو. أما البراهين النقلية فتستخدم آيات الكتاب المقدس وشروحات الآباء القديسين ،المنطق

ستخدم الكتاب المقدس نلكن حينما لا  ،ستخدم البراهين النقليةننا فى هذه الحالة إنكتاب المقدس فى شئ فال
 . ستخدم براهين عقليةنلابد أن 

هين العقلية هى أننا أحياناً نتعامل مع أشخاص لا يؤمنون بالكتاب المقدس سواء كانوا ملحدين اإن فائدة البر
لإنسان مؤمن بوجود الله نقول له  خالقوجود  تثباإلاهوت النظرى إذا أردنا فمثلًا فى ال .غير مسيحيين وأ

د الله فإن وأما إن كان الشخص لا يؤمن بوج(. 1: 1تك " )فى البدء خلق الله السموات والأرض"مكتوب 
 . إليه قلنا له ذلك يقول لكن ما هو الدليل، لأنه لا يعتبر أن الكتاب المقدس هو الدليل الذى يمكن الاستناد

نتجاهل الكتاب المقدس وأهميته بالنسبة  ناليس معنى ذلك أنلكن  ،اللاهوت النظرى فىسوف نتكلم قليلًا 
 ،لأن الحوار مع الملحدين وغير المسيحيين أحياناً يلزمه شئ من الأدلة النظرية مبدئياً إنماإلينا كمسيحيين، 

ن لأ. ه بما ورد فى الكتاب المقدستخاطبم فىدأ الشخص فنب ذهنأن ينفتح  توقع هومال ، يكونبعد ذلكثم 
 . أساس حياتنا المسيحيةالكتاب المقدس بلا شك هو 

 
 

 البراهين العقلية لإثبات وجود الله
 

 وجود المادة -1
 وجود نظام العالم -2
 وجود الحياة -3
 الشريعة الأدبية -4
 (تأتى بعد وجود المادة) energiaوجود الحركة بما فى ذلك الطاقة أو الإنرجيا  -5
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 إثبات وجود الله
 

 وجود المادة -1
مور بالطريقة الصحيحة تثبت حينما تؤخذ الأفقد تستغربون أن وجود المادة فى حد ذاته يثبت وجود الله، 

 . الحقيقة بوضوح وبساطة
لو مر وقت لم يوجد فيه شئ من الكائنات لما وجد : العبارة الأولى فى هذه النقطة قد تستغربون لها، وهى

 .ها كم هائل من الفكرءورايكمن لكن واحداً هذه عبارة بسيطة لم تأخذ سطراً . ائناليوم أى ك
 : الإثبات النظرى لهذا الأمر هو كالآتىإن 

أى كيف يوجِد الكائن نفسه الكائن الأول من أوجده؟ هل أوجد هو نفسه؟ وكيف يوجِد نفسه قبل أن يوجَد؟ 
إذن لا يمكن أن الكائن . غى أن تسبق القدرة على الصنعالكينونة ينبوهو فى الأصل لم يكن موجوداً؟ إن 

هذا الكائن الأول يجب أن يملك ف. الكائن الأول موجود بالضرورة وبالتالى يجب أن يكون ،د نفسهالأول يوجِ
 .  هو لم يخلق نفسه ولم يخلقه آخرو ،فى ذاته علة وجوده

من  :ىوسألنفى المدرسة الملحقة بالكنيسة كنت فى كنيسة السيدة العذراء فى ملبورن فوقف تلميذ صغير 
لا أعرف عائلة لم يسألهم فيها  فأناوأنتم جميعاً معرضون أن يسألكم أولادكم هذا السؤال  ؟الذى خلق الله

لكن كيف نقولها للأطفال  ،هذه النقطةنفاً فى هذا السؤال هو ما ذكرناه آ إجابةإن  .الأولاد هذا السؤال
  ؟الصغار

لأن )قالوا نعم  ؟هل تعرفون القطاروسألتهم  ،رة فى المدرسة فرسمت عليها عربات قطارسبو ت هناككان
ومن الذى يجر ما . فقالوا ما قبلها ؟ةن الذى يجر العربة الأخيرم، فسألت (الأطفال يحبون اللعب بالقطار

وهذه القاطرة تجر  فقلت، locomotiveقالوا قاطرة  ؟فى أول القطار ماذا نجدوفقلت  .قبلها قالوا ما قبلها
فإن . القاطرة تجر القطار كله لكن لا يسبقها شئ يجرها إن. فوافقوا على ذلك. .القطار كله لكن لا أحد يجرها

لأن من يخلقه  ،لا ينفع أن يخلق أحد الله. قلنا أن هناك أحد خلق الله إذن هذا الآخر يكون هو الله الحقيقى
 ؟الله الحقيقى من الذى خلقه: قد تسألوننى وهكذا. لحقيقىالله اهو يكون بالتالى و ،يكون أعظم منهسوف 

خلقه هو الله الحقيقى وهكذا، إلى أن نصل فى وقت نقول أن  الذى كونهناك من خلقه يافترضنا أن أقول لو 
فى الشرح  "الكائن الضرورى"سميه نوهذا ما . الله الحقيقى هو الذى يخلق الكل لكن لا يمكن أن يخلقه أحد

 وهو يجب أن يكون موجود ،فالله لم يخلقه أحد(. Theology للاتينيةثيئولوجيا فى اللغات ا) ولوجىئيالث
 . بالضرورة

ن الكائن الأول من الذى لأ ،لم يوجد فيه شئ من الكائنات لما وجد العالم كلهوقت إذن كما قلنا لو مر 
  ؟لأنه كيف يبدأ العالم. مفتاح القضية كلها وه اهذ سيعمله؟

كان شجرة قصها النجار  من خشب والخشب أنه ، فالكل يعلمالكرسى مثلًاك ،كمثال ثاأخذنا أى قطعة أثذا إ
 ؟لكن قبل كل ذلك من الذى أوجد المادة ومن الذى أوجد العالم ،وعملها بهذا الشكل

يقولون أن ف .ون بأزلية المادةويناد ،وليس الله ،ن يقولون أن الكائن الضرورى هو العالم نفسهوهناك ملحد
 . هى لم توجد نفسها ولا أحد أوجدها ؛المادة موجودة

 . هذا كلام ليس له معنى وليس له تفسير
ليس الكرة و-يثبت أن الوجود أثبت ولازال حينما تطور العلم  ؟ت المادة دون أن يوجدها أحددَكيف وجِ
وأن  ،لها تعقيدات كثيرةهذه و ،له أنظمة معينة من ناحية السرعة والزمن ،بل الوجود كله -فقط الأرضية

الأمر يأخذ  هذا صحيح أن. أنه ينكمشأيضاً و ،وأنه غير ثابت على حال ،العالم الحالى فى حالة تغير مستمر
 ،لخوض فيهاا غنى عن نحن فىبطريقة  لموضوعالعلماء يدخلون إلى أعماق هذا او، ين من السنينيملا

الكائن الضرورى الذى يملك فى ذاته علة  أما. الاضمحلالوال أن العالم قريب من الزو ذلك منويستنتجون 
 . لا يتناسب نظرياً مع فكرة عالم مضمحل، دائم التغير، وقريب من الاضمحلالفوجوده 
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مثل النظرية النسبية )كتب كاملة تشرح هذه القضايا وتعالجها بمعادلات وحسابات فلكية وعلمية  هناك
بالثبات وعدم  سمعرف أن الكائن الضرورى لابد أن يتنيكفى أن . هنابحثنا لكن كل هذا ليس مجال ( لأينشتين

 .قد يأخذ سنوات طويلة من البحث والدراسة بحثهذا ملخص م. التغير
 

 نظام العالم -2
 . م لغاية يراد بلوغهاإن العالم منظّ .هذا دليل ثانى مهم

الرد على هذا . المحاولات فنشأ نظام العالم يقول العلماء الملحدون أن نظام العالم هو بالصدفة نتيجة تكرار
 . أن عمر العالم لا يكفى لإيجاد النظام الموجود فيه بالصدفةكما هو أن الصدفة لا تنشئ نظاماً بل خللًا، 

لكن قبل أن أتكلم فى الدليل العلمى القاطع . على هذا الكلام بمنتهى البساطة اًقاطع ياًعلم سوف أعطيكم دليلًا
حروف الطباعة وألقيت بها على الأرض أو على مثلًا بمسكت ألو : ريد أن أعطى أمثلة بسيطة، أباختصار

 –فكر  –صار  :مثلن كلمة لتكوِ حرف معينة بجانب بعضها البعضأ ةتأتى ثلاثأن كن بالصدفة ، فهل يملوح
رف بنفس الطريقة حالأبمن غير الممكن أن تلقى  لكن ...نعم هذا ممكن: رداً على هذا التساؤل نقول؟ لعب

لو ألقيت بالأحرف مليون و. ليا أبو ماضىيأو إأو أحمد شوقى فتخرج قصيدة شعر لشاعر مثل قداسة البابا 
ها بحساأردنا فلو . وأوزانومشاعر نى ان قصيدة الشعر بها معلأ ؟لماذا ،ن قصيدة شعركوّتسنة لا يمكن أن 

تخرج ممكناً حتى بملايين من السنين أن بل ليس  ،يكفيها ملايين من السنين لالوجدنا أنه وتر يبالكمب
 . قصيدة

 
 : قداسة البابا مثلًا يقول

 تدرى أنت ما أنت هناأوَ يا صديقى لست أدرى ما أنا   
 اــع الناس أيضاً مثلنـوجمي  ةـــه فى غربـــلى تائـت مثـأن
 

 هو نفس الشوك أيضاً سوف تجنى  ىـزرع أشواكاً كفـقل لمن ي
 ىـــاً ستغنــئ الموت أيضـى مجيـف   على الأهواء هل قل لمن غنى

 
الكلام كما أن  ،حرف وحدها هكذا بالصدفة؟ وكل مجموعة من الأبيات تمشى على نفس القافيةص الأرَكيف تُ

 . به موسيقى الشعر
را فيديو تعتبر كاميبالصدفة؟ والعين تكوين العين يأتى يمكن أن فإن كان هذا لا يمكن أن يأتى بالصدفة فهل 

من لأنه )يتصل العصب فيها بالمخ ويعدل الصورة المقلوبة حيث  ،كلهل فى الوجود يمثلها لا يوجد 
المعروف أن العين تلتقط الصورة مقلوبة ثم تعدلها، فأنت أصلًا ترى جميع الناس بالمقلوب، ثم يعدل المخ 

؟ وكأن العين مع العقل عبارة عن قلوبةالم مه أن يعدل الصورةمن الذى قال للمخ أو من الذى علّ. (الصورة
 ...تسجيلات لا تنتهى. الحاضر تسجل لك صوت وصورة من يوم ميلادك إلى اليوم CDشرائط تسجيل و 
وترى المنظر أمام عينيك كأنه حدث فى  ،حدث وأنت تبلغ من العمر سبع سنوات مثلًا اًئيفأنت قد تتذكر ش

 .لوانالحاضرة بالصوت والصورة والأ ةنفس اللحظ
فى القنوات الفضائية أو )يتعبك  اًسيئ اًأحياناً ترى منظركما أنك . فالذاكرة تسترجع الكثير من الأحداث

والصورة يتم تسجيلها الكلام يتم تسجيله إن . ما تم تسجيله فى ذاكرتك وفتجاهد كثيراً لكى تمح( غيرها
 ...إلخ الأحاسيسالمشاعر وهكذا و

ة نإن كانت ذكرى حزي :لصوت والصورة فقط لكن لا تسجل المشاعر والانفعالاتإن الكاميرا الفيديو تسجل ا
 . كل هذا يتم تسجيله فى ذاكرتك... أو ذكرى سعيدة إلخ

خترعها إنسان حتى هذا اليوم؟ هل يمكن أن تأتى هكذا اكيف تكون هذه العين أقوى من أى كاميرة فيديو ف
 بالصدفة؟ 

 . نشئ نظاماً بل خللًاتإن الصدفة لا 
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حتمال أن تدخل يدك افإن  ،فقط 11إلى  1من مرقمين  "قشاط" 11فيه عدد  ناكيس ووضع أحضرناإذا 
 . (ــــ) حتمال هو العُشرالا يكونمثلًا  3رقم  ،لكى تخرج عشوائياً، من أول مرة، ودون أن تنظرداخل الكيس 

بغض النظر عن )ط الاحتمالات هذا متوس ،3 رقم أى أنك محتاج أن تجرب عشر مرات لكى تخرج مرة فيهم
  .(أول مرة منبالصدفة  3رقم قد تخرج موضوع الحظ، لأنك 

يسحب فى حدود سوف  (مثلًا 3رقم ) المراد سحبهالقشاط فإن مرة  1111 أن يسحب الشخص لو جربو
 طضبَيُهنا الاحتمال فإن  (مرة مثلًا 1111)ه فى حالة السحب مرات كثيرة أى أن .لفالأمن  المائة مرة

 ،مرة 1111 التجربة إن عملت خروج الرقم الذى تريدهمعدل إن كنت تريد أن تعرف ف .بحساب المعدل
أو   99أو  1111أو  99 أن تكون المراتممكن . مرة من الألف 111يخرج لك الرقم الذى تريده س

 ...إلخ 1112
 .90999أو  110112 :ا بينأى يكون م قترب أكثروف يس فإن الاحتمال بعشرة آلاف كررت التجربةإن أما 
سوف ف ،زيادة أو ناقص 2مليون مرة وتفرق  كررتهاإن ف. كلما كثرت الأرقام ى أن نسبة الفارق تقلبمعن

  .يعتبر صفر ...تجد أن الاثنين بالنسبة للمليون عدد مهمل وليس له قيمة
شر حالة يكون الاحتمال هو العُملايين المرات، فى هذه ال تجرى العمليةا حينم يتحقق( ــــ)حتمال فالاإذن 
 .تماماً

وأردنا أن نسحب عشوائياً  إلى الكيسثم أرجعناه  1رقم  فماذا لو سحبنا من الكيس فى المرة الأولى القشاط
  ؟مباشرة 1بعد رقم  2ليخرج رقم 

 ،مالاتحتا ةله عشر 1لماذا؟ لأن القشاط رقم  ( ــــــ× ـــــ ) شرشر فى عُكون عُي الاحتمال هنا سوف
 . حتمالاتا ةخر عشرله هو الآ القشاط الثانىو

مباشرة،  1 رقم بعد 2 رقم أن يخرج لكثم أردت  ،مرة 1 رقم فى أول مرة أخذت تجرب إلى أن خرج لك
لى أن خرج ما تريد ثم أخذت تجرب مرة ثانية فخرج شئ إكثيراً  بفأخذت تجر ،5ولا  3ولا  1 رقم وليس
 .بدأ من البدايةضطر أن تة فتينئذ تتلف كل التجربحآخر، 

 من البدايةكلها العملية أن تبدأ  رتراضطبالترتيب دون أى خطأ وإلا  11إلى  1 حتمال أن تخرج مناما ثم 
 واحد)ـــــ عشرة مليار؛ أى : ؟ الإجابة هى(تخرجه إلى الكيس بعد كل مرةترجع القشاط الذى بشرط أن )

 . (أو واحد على عشرة مليار على عشرة آلاف مليون واحد)  ـــــــــــــ ـــــــــــــ أى  (أس عشرة عشرة على
 
فإنك  ،ثلاث ثوانىتستغرق  -ثانية إلى الكيس وتنظر فيه ثم تدخلهقشاط التخرج  أن-هذه العملية  إن قلنا أنو

ية فى مع أن هذه العملية هى عمل !!!بالترتيب 11-1عملية سحب من آلاف سنة لكى تتم  ثلاثةلى إتحتاج 
  .منتهى البساطة

جد وأردنا كتابة هذه المسألة على سبورة فإننا لن ن ،11وليس  قشاط 111 أن نعمل التجربة على أردناإن ف
 . المراد كتابتها سبورة تسع الأرقام

ن احتمال تكوين أى شئ من الكائنات البسيطة التى وجدت فى العالم بنظرية وحسب العلماء المؤمنلقد 
 .أى كائن بسيط جداً فى تكوينه تكوينفوجدوا أن عمر العالم كله لا يكفى إطلاقاً ل ،العلمالاحتمالات و

ويكفى أن  ،ن عملنا ليس أن نكون علماء فى الطبيعة والذرة والكيمياء والأحياءفلنترك العلماء لمناقشاتهم لأ
ومن الواضح أن  ،م بطريقة جميلةإن العالم منظّ. إن الصدفة لا تنشئ نظاماً بل خللًا: نقول العبارة التالية

ة يراد بلوغها كما قلنا، ولابد أن وراء هذا النظام البديع الموجود فى العالم من عقل ماهر لغايالعالم منظم 
 . الذى دبر كل هذا النظام العالمى هوعقل فائق،  ؛مفكر ،جداً

لكن أن أجد حائط  ،(مع أن هذا ليس سهلًا)قد أجد قليل من الطوب الملقى فى شكل ما يشبه دائرة بالصدفة 
 فإن هذا يثبت وجود، بنظام البناء المعروف (بالمداميج خلف خلاف)مرصوص قوالب الطوب مبنى و

 . اء ماهر وراء هذا البناء المنظممهندس أو بنّ
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هناك ما أنظر إليها أعرف أن عندف ،تدور وتنظم الوقتتعمل ووبها تروس  الساعة.. الساعةمثال آخر هو 
كيف ! ؟بدقة تنظم الوقتبتروس تدور وهذه الساعة لكن هل الصدفة يمكن أن تنتج ساعة دقيقة  أنتجمصنعاً 

 !يمكن أن يحدث ذلك؟
إننا لم نتكلم )... ين إلخيد، والكلى، والقلب، والشرالكبالعين، وا :ونظامه لى جسم الإنسان وتكوينهإنظروا ا

نتكلم هنا عن  نحن، دليل آخر لم نتكلم عنه بعدهو ادة غير حية الحياة من م إن وجودعن الحياة بعد، ف
 . (النظام فقط

ذرة بها نواة وإلكترونات الف ،مثلًا الذرة الخاصة بأى مادة مثل الصوديوم أو الحديد أو النحاس أخذنا ول
نظم تالتى ( نظرية الكم) quantum theoryوهناك  ،تاوبروتونات ونيوترونات وتلف فى مدار

 Solarد أن جثم أ .وهناك توازن بين الموجب والسالب بداخلها ،ت على مستويات معينةاارالمد
System (نظام المجموعة الشمسية )بمعنى أن نفس نظام . موجود داخل الذرة غير المرئية بالعين

ية ات الجاذبية والقوة الطاردة المركزيالشمس هى نفسها نظرنجم مثل ونظريات الكواكب التى تدور حول 
بها أكبر  ديرصغر جزء فى الوجود وفى نفس الوقت يأبها  ديرمهندس عنده أنظمة ي. ن الذرةالتى تكوّ

والتزم بها فوضع لها  ،هو وضع قواعد معينة للكائنات التى خلقها. النجوم والكواكب الموجودة فى العالم
 . تهااتحكم حركتها وعلاق قوانين

 .ا أتكلم فقط عن نظام العالمكل هذا ولم أطرق بعد وجود الحياة إنم
قرأتم عن هذه أيضاً فى قراءاتكم ولابد أنكم  ،كد فى تأملاتكم الخاصة بحثتم فى هذه الأموروأنتم من المؤ

 . الأمور كثيراً
 

 نشأة الحياة -3
   ؟من المعروف أن الكرة الأرضية كانت كتلة ملتهبة من النار، فكيف نشأت الحياة عليها

 من المعروف أن ،لتعقيمه( جهاز التعقيم)  autoclaveالأوتوكلاف ل شئ فىدخناليوم حينما إننا 
 - ميكروب)فالنار تمنع أى مظهر للحياة . نها تدخل فى النارتقتل لأ شئال االميكروبات الموجودة فى هذ

كائن  بها أى م يكنول ،نها كانت ملتهبة بالنارلأ الكرة الأرضية كانت كأنها معقمةو.(. إلخ اثيمجر –فيروس 
فكيف نجد بعد فترة ثعابين تتحرك على الأرض وحيوانات . حى، لا بشر ولا حيوانات ولا حتى ميكروبات

 كيف؟ كيف خرجت هذه الكائنات من وسط النار؟ .. تقفز فوق الأشجار
والبراكين  ،ولازال باطن الأرض حتى الآن مشتعل بالنار. باعتراف العلماء كانت الأرض كتلة ملتهبة بالنار

لن تجد أى .. سوداً وثعابين؟ بالطبع لاأهل إذا نزلت إلى العمق داخل البراكين تجد نموراً و. دليل على ذلك
  .ن النار تدمر مظاهر الحياةلأ ،أثر للحياة

هو فكيف نشأت الحياة؟ لا يوجد لذلك تفسير إلا أن الله . ت الكائنات الحيةدَحينما بردت الأرض حينئذ وجِ
 . على الكرة الأرضية أوجد الحياةالذى 

ب أخرى أم لا، لكن الملاحظ أنه توجد كواكب كإن كانت توجد كائنات حية فى كوا% 111نحن غير متأكدين 
 ،فكان مهيئاً لنشوء الحياة ،الأرض مناخيشبه  افيه المناخمرت بمراحل كان وأنها أخرى غير الأرض 

ومع ذلك لم يقل أحد من المركبات الفضائية  ،والأكسجين سواء من ناحية درجة الحرارة أو وجود المياه
 . وجد شيئاً حياً فى هذه الكواكبأنه التى وصلت إلى الكواكب الأخرى 

 لكن هل نستطيع أن نقطع برأى فى هذه النقطة؟
فالكتاب المقدس تكلم . على الأرض فقط ليس هناك نص فى الكتاب المقدس يقول أن الله لم يخلق شيئاً إلا

شياء ألكن هذا لا يعنى أنه ليس من حق الله أن يخلق . ى الأرض لأننا نحن نعيش على الأرضعن الخلقة عل
لكن الملاحظ  ،وبالرغم من أننا لا نقول رأى قاطع فى هذا الموضوع ،مع ذلكو. أخرى فى كواكب أخرى

 هيامود المثل وج)الأخرى بالرغم من توفر العوامل  ،لا توجد حياة إلا على الأرض فقطأنه هو بالفعل 
 .ن من وجود كائنات حية فى بعض الكواكب الأخرىالتى تمكّ( ووجود الأكسجين
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ر يفهم بصورة أكبر إن دون أن يكون متبحراً فى العلم، مع أن المتبحّ)فأى إنسان عاقل يستطيع أن يفهم 
 ؟ ؟كيف وجدت ...ةبعد قليل توجد عليه كائنات حيوتماماً  اًمعقم يئاًش استحالة أن يكون هناك( كان عاقلًا

يمكنه إذا فتح الجهاز بعد عشر سنوات م أى جهاز طبى وعمل له عملية عزل دقيقة جداً يعققام بتالطبيب إذا 
 . لا يمكن بعد التعقيم أن تكون هناك كائناتف. أن يستخدمه وهو مطمئن

لسطح على اليس داخل الشمس بل ( ستة آلاف درجة مئوية)° 0111إن درجة الحرارة على سطح الشمس 
من الشمس ثم  اًيقال أن الأرض كانت جزءو. (°0111م على درجة يعقِ ليس هناك جهاز)الخارجى لها 

رارة حنفصلت عن الشمس كانت عند درجة اأن الأرض حينما هذا ى معن. نفصلت عنها وظلت تدور حولهاا
فالكتلة التى . حرارة أكثر ، لأن هذه درجة حرارة سطح الشمس لكن الداخل بلا شك يكون°0111على الأقل 

 . تنفصل تأخذ جزءاً من السطح وجزءاً من الداخل
 ؟ °0111ما هى الحياة التى يمكن أن تتوفر عند درجة ف

 (. 1: 14مز " )قال الجاهل فى قلبه ليس إله"باختصار 
ة يفى الخل العلماء العلم تقدم جداً جداً، وبحثأن هو من ضمن ما نستطيع أن نضيفه إلى الكلام السابق 

والمواد المكونة للخلية كلها مواد موجودة لكن ما  ،وتكوينها والفرق بين الخلية الحية والمادة غير الحية
.. لها تحليلًا كيميائياً يخرج أنها مكونة من كذا وكذا وكذايحلتم الخلية لحينما يمسك العالِفهو سر الحياة؟ 
النسب وضعها مع بعضها البعض لا يمكن أن ينتج عنها بنفس وفإذا أحضر نفس المواد  ،بالنسب الفلانية

 ! خلية حية
 لاالعلم إ إليهفإلى اليوم وبالرغم من التقدم الرهيب الذى وصل   secret of lifeهناك ما يسمى سر الحياة

العلماء يستطيعون أن يوجدوا أشياء تشبه المواد الموجودة فى . أن أحداً لم يستطع أن يوجد الخلية الحية
 . أما أن يوجدوا خلية حية فهذا لم يحدث ،مة الخلية الحية الغذائيةقي
إن ما يحدث فى الاستنساخ هو أنهم يأخذون . ..لا يخلق خلاياإن الاستنساخ ف ،بخصوص الاستنساخو

البويضة ويخرجون منها النواة الموجودة بها، ثم يأخذون نواة خلية حية من الجلد مثلًا يعملون لها 
neutralization  هذه النواة  ونثم يأخذ -بتحاليل خاصة-بحيث لا تكون متخصصة فى الجلد فقط

 تالنواة التى أخذهذه  .بها حياة ت كانت لخليةكما أن النواة التى أخذ ،ها حياةبو ،ها داخل البويضةوويدخل
 هاحيلقم تإلا إذا ت)نقسام النواة الموجودة فى البويضة غير قابلة للالكن نقسام من الجلد تكون نواة قابلة للا

يضعونها داخل البويضة  ، ثمنقسامقابلة للاالالجلد خلية ة الموجودة فى لنواافيأخذون . (من مصدر ذكرى
 . حياة ونيخلق لاذلك كل فى هم لكن. فتنقسمنقسام، ذات النواة غير القابلة للا

  -سواء آدم أو غزال أو غيره–كيف وجد أى كائن حى  :نطرح السؤال التالى خلقة الحياةعن نتكلم  عندما
 بدءاً من الخلية الحية؟

فمثلًا يمكن أن يدخل خوخ على كمثرى  ؛العلماء يستطيعون الآن مثلًا إدخال أنواع فواكه على بعضها البعض
 . من عندهم اًئيولا يضيفون ش اًئيهنا هم لا يخلقون ش. الكمثرىوفتخرج ثمرة بطعم خليط من الخوخ 

 . على وجود الله دلةة الحياة هى من ضمن الأإذن سر الحياة ونشأ
أما أن تخلق الطبيعة نفسها . حساباتبفهو يعمله بفكر وبأجهزة و اًجديد اًئيوحتى حينما يتقدم العلم ويعمل ش

 . إلا المختلون عقلياً به فهذا فى الحقيقة لا يقول
فوجدوا  ،بالصدفة ،موجودة فى الخليقةقلنا أن العلماء حسبوا المدة اللازمة لكى تنشأ بعض الأشياء الكما و

التعقيدات بفما بالك  ،سنة ثلاثة آلافالصدفة تأخذ ب 11إلى  1من ف. أن عمر العالم كله لا يتسع لهذا الأمر
  .الموجودة فى الخليقة

 
 الحركة -4

إذن كيف بدأت الحركة؟ إن . إن أى جسم متحرك تتضاءل سرعته مع الوقت نتيجة عوامل الاحتكاك وغيرها
فإذا كان أمامى بضع كرات صغيرة، ثم دفعتها . الحركة تبدأ كبيرة ثم تتضاءل، ولابد من وجود محرك
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إذن هناك دفعة أولى بدأت معها الحركة واستمرت لفترة . فتحركت كلها، فإنها تتوقف بعد فترة كل فى ناحية
 .فكيف بدأت الحركة؟ بدأت بالمحرك الأول. لكن سيأتى وقت تتوقف فيه

 
 عة الأدبيةالشري -5

 عة الأدبية؟يفما هى الشر. الشريعة الأدبية :وجود الله الأدلة التى تثبتمن 
حتى الشعوب التى لم تعبد إله  ؟ة هذا الخالقعبادللوجود خالق و ياًداخل اًحتياجاأغلب البشر يوجد عند لماذا 

 . تكوين الإنسانصميم  فىلديهم، فهى فكرة عبادة الإله موجودة  كانتإبراهيم وعبدت الأصنام وغيرها 
لماذا عمل  ...لخلودإلى اهذه الشريعة الأدبية الموجودة فى الإنسان تتمثل أيضاً فى اشتياق الإنسان 

 لأنهالتماثيل؟ لأنهم وجدوا أن الجسد يموت وكان كل منهم يريد أن تظل صورته باقية، القدماء المصريون 
كما عملوا  ،"كا"منوا بوجود الروح وكانوا يسمونها كما أنهم آ. من طريق آخر ولويسعى وراء الخلود 

كان عندهم اعتقاد فى قيامة الأجساد ولذلك و. مراكب الشمس التى كانوا يظنون أنها توصل الروح للأبدية
طعام لكى يأكل منها الشخص حينما يبعث للحياة مرة القمح والبجانبها  نكانوا يقومون بتحنيطها ويضعو

 .أخرى
تثبت أن الإنسان عنده بحث  ...سواء عبادة الإله الحقيقى أو آلهة شيطانية أو مزيفة إلخ ةهلإن عبادة الآ

 كان الموت هولذلك . فالإنسان دائماً يبحث عن الإله وعن الخلود. لخلوداعن مستمر عن الإله وأيضاً 
 . أصعب ما واجهه الملحدون والذين لا يؤمنون بوجود الله

 همهذه أحياناً تجعل. بوجود حياة أخرى بعد الموت ونلا يؤمن منهلأهى الموت الملحدون  أكبر مشكلة تواجه
". نتظارهاوقوع البلاء ولا "من الحياة كالمثل القائل  وابمادة قاتلة ليتخلص مالطبيب أن يحقنه من ونيطلب

 ".الموت الرحيم"لقب فى العالم كله اليوم وأحياناً يطلقون عليها ومبحث هذه مشكلة تمثل قضية و
وجدوا أن مثلًا كتشفوا أمريكا الشمالية احينما ف. فى كل أنحاء العالمهى الشريعة الأدبية فى الإنسان إن 

 إلا أنهمنفسهم قروناً ويلبسون ريشاً يعملون لأورغم أنهم بدائيون ومنعزلون عن الحضارة الهنود الحمر 
إلى مجاهل أفريقيا تجدهم يعبدون آلهة، وإذا وإذا ذهبت . اًوفى أمريكا الجنوبية يعبدون إله. اًيعبدون إله

تجدهم يعبدون  فإنك ،عن بقية العالمهم أيضاً تماماً وقد كانوا منعزلون  ،ذهبت إلى الأبوريجينال فى أستراليا
 . آلهة
لكن من كان يصل فى الماضى إلى أمريكا الشمالية قبل  ،ثلًاالصين والهند مإلى الناس يصلون  كان

من كان يصل إلى أمريكا و ؟ومن كان يصل إلى أستراليا قبل أن تكتشفها إنجلترا ؟وسخريستوفر كولومب
 اتالمجتمعباقى ن تماماً عن والجنوبية قبل أن يدخلها البرتغال والأسبان؟ ومع ذلك ومع أنهم بشر منقطع

 . ةحينما تذهب إليهم فجأة تجدهم يعبدون آله إلا أنكدة آلاف السنين ملو يةالبشر
وغرق العالم  ،ثم حدث طوفان ،هناك رجل بار ه كانوأن. مثلًا فى الأساطير تجد قصة الطوفاننود عند الهو

 (. آخر غير نوح اًسمالكنهم يعطونه )عدا هذا الرجل وأسرته  كله ما
هذه  .وتجعله يبحث عن إله يعبده ،تجعل عنده حنين نحو الخلودوجود الشريعة الأدبية فى الإنسان إن 

 . كن أن تكون موجودة فى كل شعوب العالم بهذه الصورة عن طريق الصدفةلا يمعة يالشر
لحاد والوجودية ممثلة فى جان الإو. ركس قد سقطت واستمر اللهانظرية كارل موحتى الشيوعية فى روسيا 

أنت خلقتنى وأعطيتنى حرية فلا تسحبها منى عن  :يقولكان ينكر وجود الله لكنه  الذى لم يكن بول سارتر
وعمل سارتر مسرحية الجوبيتر كلها عبارة . تركنى أعمل ما أريد، هذه فلسفة الوجوديةا ،ق الوصيةطري

وجود لكن دعه لا يقول أن الله غير موجود، هو يقول الله م فحتى سارتر. عن أن المخلوق يتحدى الخالق
 .   ما فيه مصلحتى فعلى لأشأنووليتركنى ئه فى سما

 
 الخلاصة

 "لَيْسَ إِلَهٌ: فِي قَلْبِهِ قَالَ الْجَاهِلُ"
 (1: 14مز )


